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  مستخلص البحث 

إن أية قضية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلـق بـالمجتمع لا يمكـن أن    
على كل الأصعدة من الفـرد   تبحث بعيداً عن قضية المرأة التي تشكل عقدة مجتمعية

إلى الأسرة إلى السلطة ولا يضاهي هذا الموضوع في تعقيداته الفكرية والعمليـة إلا  
إن تأكيد مواطنة المرأة لا يمكن  قضية أزمة الحرية والديمقراطية في الوطن العربي،

عزله عن مجمل السياقات الداخلية المتعلقة بطاقـات المـرأة الداخليـة ووضـعها     
ي الجاري في مجتمعها فهذه الموضوعات يتصل بعضها ببعض اتصالاً منطقياً الخارج

ومنهجياً، فلا يمكن مثلاً فصل الإمكانيات عـن المكانـة، لان المكانـة لا تتحـدد إلا     
والإنتـاج الـذي يـؤدي بالشخصـية      والإنجازبقدرات الإنسان وطاقته على العمل 

ات المرأة عن الأوعية والأدوات التـي  الإنسانية إلى التحقق، كما لا يمكن فصل إمكان
توظف فيها هذه الإمكانيات سواء أكانت مشاريع تنمويـة أو قضـايا  تحرريـة أو    

  .تنظيمات وجمعيات وأحزاب سياسية ذلك إن العمل السياسي لا يتم في فراغ
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محله والجمع  الإنسانالوطن حسب ابن منظور المنزل تقيم به وموطن 
وفيه  مفاعلهوالمواطنة مصدر على وزن  ،)1(أقام...بالمكان وأوطن أوطان

معنى المشاركة بين اثنين او جهتين كالمعاونة والمبـارزة والمصـاهرة   
 الأخـذ يكمن في معنى هذه الصيغة حواريـة   إذ. وغيرها... .والمفاخرة

حب الوطن والشعور بأرتباط (( معانيها هي أجلىوالعطاء، والوطنية في 
المشاعر التي تتحرك داخلهـا هـذه    أرقىب من ، والح)2())باطني نحوه

فالحب ليس ملفوظات يخاطب بها المحبوب بل هو سلوك يحـيط   ،الجدلية
فالمواطنـة   ،والحرص في منظومة المشاعر المتبادلة ،المحبوب بالرعاية

اذن بهذا المفهوم حق وواجب يتفاعلان بجدلية لا تنفصـل حتـى غـدت    
تاريخياً شاملاً ومعقداًً له ابعاد عديدة،  بتطور المفهومات السياسية مفهوماً

فضـلاً   ،هو ثقافي سلوكي هو مادي وقانوني، ومنها ما ومتنوعة منها ما
عن كونها وسيلة او غاية يمكن بلوغها تدريجياً لذلك فأن نوعية المواطنة 

وقد ربـط   .)3(في دولة ما تتأثر بالنضج السياسي والرقي الحضاري فيها
ذلك ان الوطنية هي ارتباط الفـرد   ،الوطنية والقوميةمعظم المفكرين بين 

والقومية هي ارتباط الفرد بجماعة من  ،تعرف بالوطن الأرضبقطعة من 
يختلف عـن   ان مفهوم الوطنية لا :، من هنا قالواالأمة باسمالبشر تعرف 

لان حب الوطن يتضـمن بطبيعتـه حـب     ،مفهوم القومية اختلافاً كبيراً
يتضمن حـب   الأمةكما ان حب  ،نتمون الى ذلك الوطنالمواطنين الذين ي

من هنا كان التقارب واضـحاً بـين    ،الأمةالتي تعيش عليها تلك  الأرض
   )4(.مفهومي الوطنية والقومية

فأن علاقات متواشـجة   ،وانطلاقاً من القواسم المشتركة بين المفهومين
 ،احـدة ترتبط بين الجماعات المنضوية تحت خيمة وطن واحد وقوميـة و 

 أهـم ولعل  ،وهي روابط مادية ومعنوية تتجاذب مشاعر الفرد وتوجهاته
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هو متأت من وحدة اللغة والتاريخ والمصـير المشـترك    هذه الروابط ما
والمنشأ حيث تتشكل من خلال كل ذلك ذاكـرة مشـتركة    الأرضووحدة 

 إخصـاب نحـو   الأمـم تكمن طاقاتها في قدرتها المعنوية على تحريـك  
بؤر المتألقة في ماضيها والسعي نحو التوحـد مـن خـلال    حاضرها بال

 الأهميـة المشاعر المشتركة الناجمة عن اشتغال هذه الذاكرة مما يعطـي  
فأن الوطنيـة  (( الكبرى للجوانب المعنوية والنفسية في هذا المجال من هنا

 )5())يقوم بالتضـحيات  إننزعة واقعية تتصل بالحياة وتتطلب من المرء 
الفداء بالنفس من اجل الانتصار للمبادئ التي يـؤمن بهـا    التي تصل حد

المواطن فهي دعوة ايجابية نحو الفعل والحركة والتحريض ضد كل مـا  
والسلب  الأنانيةالذي يدحض  الإيثارولذلك فأن سمتها  ،والأمةيهدد الوطن 

  .  والعلاقات النفعية
كن مقتصرة والمشاعر الصادقة تجاهه لم ت ،هذه العلاقة مع الوطن إن

مشـاعرها   إخلاصفي  أكيدةعلى الرجل حسب بل كانت المرأة مشاركة 
النابعة من تزايد وعيها  القصيدةوتدرجها من العفوية في هذه المشاعر الى 

عموماً والمرأة بشكل خاص بقضايا الحياة المهمة تـرتبط   الإنسانفعلاقة 
 ،قفها مـن المبـادئ  ارتباطاً طردياً بحجم وعيها بالحياة ورؤيتها للقيم ومو

 مرتبطـة تابعـة او   الأبجدية أميتها أيامكانت مشاعر المرأة عموماً  وإذا
بمشاعر الرجل مسؤلاً عنها اباً او اخاً او زوجاً وحتى ابنـاً فـأن هـذه    

من التبعية وتعمل  الأخرىتتحرر هي  ،المشاعر بدأت مع حركات التحرر
كون للمرأة موقفها الخاص تدريجياً على فك الارتباط المحكم مع الرجل لي

فيما بعد الى مرحلـة صـنع    الأمرالذي ستكون مسؤولة عنه حتى وصل 
حيث صارت اليوم تضحية المرأة بحياتها من اجل قضايا وطنهـا   ،القرار

هذه المرحلة بعد اندماج المرأة في  باتتالطبيعية وقد  الأمورالكبرى من 
بـارز فـي الانعطافـات     الحركات الوطنية وتفاعلها معها وقيامها بدور



 

  

  
 
 

   )13 ( 5  دراسات إقليمية                                                            مركز الدراسات الإقليمية             
  

الوطنية التي  مرت بها في الوطن العربي كدورها الثوري فـي حركـة   
التحرر في الجزائر والعراق في ثورة العشرين ومصر وفلسطين ولبنـان  

اذ يتوحد جهد المرأة والرجل في قلـب المعـارك المصـيرية    . .وغيرها
جميـع هـو   ال أعـين ويصبح التمييز لاغياً لان هدفاً واحداً ينهض نصب 

 أماموحماية الوطن والدفاع عن مستقبله  وأرضها الأمةالحفاظ على وجود 
  . لأبادته الآخرمخططات 

قضية سياسية او اجتماعية او اقتصادية تتعلق بالمجتمع ولـتكن   أيةان 
الحرية مثلاً لا يمكن ان تبحث بعيداً عن قضية المرأة التي تشـكل عقـدة   

الى السلطة ولا يضاهي  الأسرةرد الى من الف الأصعدةمجتمعية على كل 
الحريـة   أزمـة قضـية   إلاهذا الموضوع في تعقيداته الفكرية والعمليـة  

  .)6(والديمقراطية في الوطن العربي
تأكيد مواطنة المرأة لا يمكن عزله عن مجمل السـياقات الداخليـة    إن

 ،المتعلقة بطاقات المرأة الداخلية ووضعها الخارجي الجاري في مجتمعها
  : بعضهم بالاتي أجملهاوقد 

 الأحـزاب المرأة العربية في العمل السياسي ومكانتها فـي   إمكانات -1
الوطنية ودورها في التنظيمات والجمعيـات النسـائية فـي الـوطن     

  .العربي
  . وعلاقته بأزمة الحرية والديمقراطية الأسرةوضع المرأة في  -2
  . ا في حركة التحرر الشاملةالمرأة العربية وتعبئته إدماجستراتيجية  -3
  .ستراتيجية زج المرأة في عملية التنمية بالميادين كافة -4

فـلا   ،فهذه الموضوعات يتصل بعضها ببعض اتصالاً منطقياً ومنهجياً
لان المكانة لا تتحدد الا بقدرات  ،عن المكانة الإمكانياتيمكن مثلاً فصل 

الـذي يـؤدي بالشخصـية     والإنتاجوطاقته على العمل والانجاز  الإنسان



 

  

    
   بشرى البستاني. د. أ                                    .....مواطنة المرأة العربية من  

  

 الأوعيـة المرأة عـن   إمكاناتالى التحقق، كما لا يمكن فصل  الإنسانية
سواء أكانت مشاريع تنموية او  الإمكانياتالتي توظف فيها هذه  والأدوات

العمـل   إنسياسية ذلـك   وأحزابتنظيمات وجمعيات  أوقضايا  تحررية 
  . )7(السياسي لا يتم في فراغ

تتحقق ولا وطنيتها ولا دورها  أنالمرأة لا يمكن لها  اتيإمكان إنكما 
من خلال استكمال قضيتين مهمتين فيمـا يتعلـق    إلافي حركات التحرر 

فالتعليم  يحررها عقليـاً وفكريـاً    ،بذات المرأة نفسها هما التعليم والعمل
تبعية ويدفعها كـلا ذلـك الـى     أيةونفسياً والعمل يحررها اقتصادياً من 

فـي قضـايا    إدماجهاويعمل على  وأسرتهادءاً في بناء ذاتها المشاركة ب
ولا بد هنا مـن   ،مجتمعها الكبرى مما  يهيئها للمشاركة في صنع القرار

كلا القضيتين لا يمكن لهما ان تتحققا بعدالة بحيث تشملان  أنالى  الإشارة
 قطاعات النساء كافة بعيداً عن القرار السياسي وتحرير الفضاء الاجتماعي

بتغيير ثقافة المجتمع بدءاً من البيت والشارع فالمدرسة انتهاء بالسـلطات  
بقرار سياسي تقدمي واع بأهمية حق  إلاتعليم المرأة لا تتم  فإلزاميةالعليا، 

وفي بناء وطنه والحـرص   الأميةالمواطن رجلاً وامرأة في التحرر من 
 -ن المـواطن ولن يكو ،في عملية النهوض ومقاومة التخلف إشراكهعلى 

البناء الوطني والحضـاري الا   المواطنة مواظباً على الانهماك في عملية
ماديـاً   الأساسـية حاجاته الضرورية وحقوقـه   إشباعتوفرت له سبل  إذا

كمـا ان انغـلاق   . ومعنوياً لكي يكون قادراً على القيام بواجباته المطلوبة
متخلفـة وهيمنـة   ومنظومات القيم ال الأعرافالاجتماعي بسيطرة  الأفق

الفكر القبلي بديلاً عن سماحة الدين وتيارات التطور الايجابي لـن يتـيح   
لوطنية المرأة ان تتحقق ولن يتاح لها بناء شخصيتها بوصـفها مواطنـة   

وهذا يتطلب منها ثقـة   ،تعيش حقوق المواطنة وتؤدي واجباتها كما ينبغي
  مجتمعية وفي طليعة كما يتطلب مؤازرة . راسخة بنفسها وبقدراتها اولاً
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 الأمـة هذه المؤازرة مؤازرة الرجال الواعين بأهمية عـودة نصـف   
طاقاتها وتفجر مـا فـي كـوامن     الأمةالمعطل الى ساحة البناء لتستكمل 

وهي تستلزم وعياً علمياً وايجابيـاً بقضـية    ،وقدرات إبداعمواطنيها من 
ذي نسـعى بـل   ومنطلق الجمال ال الأولى الإبداعالحرية بوصفها ركيزة 

هذا الجمال الذي يرتكز  ،وأجيالنانجاهد من اجل تحقيقه لوطننا ومجتمعنا 
على العدل والتكافؤ والحوارية والانسجام بعيـداً عـن عوامـل السـلب     

  .والانفصال والتمركز والتعصب
ان اخطر ما وقعت فيه تنظيمات التحرر النسائية فـي الغـرب هـو    

فمعالجة التمركز الذكوري لا  الإزاحةبمحاولات  الإزاحةتطرفها ومقابلة 
بل تتجلى بالحوارية والمؤازرة وفهم كـل طـرف    الأنوثةتكمن بتمركز 

بحيث يحل التكامل والتكيف محل التعصب ويكون  الآخرلأدوار الطرف 
  .هو هدف الجميع الأفضلهدف بناء المجتمع وغده 

م الا من ان تحقق مواطنة المرأة حقوقاً وواجبات وبشكل متوازن لن يت
خلال حركة جدلية تجري ضمن تيارات تحررية صاعدة من الفرد عبـر  

ونازلة من القمة الى الفرد عبـر المجتمـع فتغييـر     ،المجتمع الى القمة
وعيـاً   والأسـرة المرأة لن يتحقق بعيداً عن تغيير وضع الرجل  أوضاع

جتمع والم والأسرةوثقافة سلوكية وتحضراً اعني الانتقال بالمرأة والرجل 
من ممارسات ثقافة الذكورة السائدة والمتمثلة بالتسلط والعشائرية وهيمنـة  

قائمة على الحـوار ومسـتندة    إنسانيةالقرار الذكوري الى ممارسة ثقافة 
ثقافة منفتحـة  ) شورى بينهم وأمرهم( الآراءعلى التشاور والموازنة بين 

الناحيـة مـن   على الحياة ومتطلعة نحو المستقبل ولا يخفى ما في هـذه  
وهو قصور  ،قصور يتعلق بتنمية شخصية الانسان في مجتمعنا وتطويرها

يشمل المرأة والرجل معاً لان النضال من اجل تحقيق اية قضية وطنيـة  
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عادلة لن يكون نضالاً حقيقياً ومجدياً ما لم يكن نضالاً مشتركاً ينخرط فيه 
المرأة في العمـل   الرجال والنساء في ستراتيجية جذرية لا تجعل مشاركة

السياسي والاقتصادي مكملاً لعمل الرجال بل تجعل عملها مكوناً اساسـياً  
  .مع عمله للنهوض بالحياة

المرأة العربية لكي تستكمل مواطنتها عليهـا ان تنجـز مشـروع     إن
تحررها المندمج بتحرر المجتمع وذلك ما يزال يتطلب منها مكابدة شـاقة  

الشخصـية   الأحـوال تويات عدة، مستوى فهي  ما تزال تناضل على مس
وقضاياها المعلقة ومستوى العمل داخل البيت وخارجه ومستوى الحقـوق  

على كل الجبهات وما  والتقاليد المعيقة لحركتها الأعرافوجبهة  ،السياسية
يتبع ذلك من توزع جهـدها وتشـتيت طاقتهـا بـين العمـل المنزلـي       

الاسترضـاء الرمـزي او    علـى  الأحيـان  أكثروالاقتصادي، مما يعمل 
التشريعي لها دون الممارسة الحقيقية او الالتـزام التـام بتحقيـق ذلـك     

  ..)8(التشريع
الحـق   أسـس جميعها علـى   للأمةالنظر بالفلسفة التربوية  إعادة إن

متطلبـات   أهمهو من  الإنسان إنسانيةوالمساواة وتكافؤ الفرص واحترام 
ذاتهـا مـن    الأسسلمرأة قائمة على المرحلة التي نعيشها لتكون مواطنة ا

مواطنة الحقوق والواجبات معاً فـي علاقـة    ،النضج والتوازن والانسجام
  . الذي كرمه الخالق سبحانه الإنسانالا لكرامة  الأولويةجدلية لا تعطي 

لقد عملت المرأة العربية طيلة القرن الماضي على الخروج من نفـق  
 ،جابة لما تمليه المتغيرات الدوليةالعزلة والانغلاق ووعت ضرورة الاست

فكان نضالها من اجل نيل حقوقها ثابتاً ومتسارع الخطى تكبحه العوائـق  
واتخذ تعبيرها عن الخروج الى الحياة اشكالاً متعـددة منهـا    ،فلا يستسلم

المشاركة في التظاهرات والتجمعـات والملتقيـات الدوليـة والنـدوات     
طريق الانتخاب والترشيح والمشـاركة  والحضور في الحياة السياسية عن 
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الجادة في ميادين العمل التي كان حضورها فيه  يقتصـر علـى التعلـيم    
والفنيـة وعملهـا فـي  المجـالات       الأدبيةوصارت مشاركاتها  ،والطب

والتلفزيـون   كالإذاعةبل وفي قيادة برامج بعض هذه المجالات  الإعلامية
 ،بير عن ذاتهـا وعـن قضـيتها   مهماً في التع أمراًوالصحف والمجلات 

نضج  :ويمكن تعليل كل ذلك بعوامل عدة منها ،وقضية وطنها ومجتمعها
المرأة الفكري ووعيها بضرورة مواكبة التحول الخطير الذي لحق بالعالم 

هذا العالم الثالث برجاله  إنسانجراء ثورة الاتصالات الكبرى التي جعلت 
فـي   الأخرىصل لبشر المجتمعات ونسائه على اطلاع مباشر بالتقدم الحا

ولا سيما غيـر   ،اعتنت التجمعات والمنظمات إذ ،المتحضر مواطن العالم
الحكومية منها بتعريف جماهير النساء بحقوقهن وخاصة ما ورد منها في 

العالمي لحقـوق   الإعلانفي  1948النصوص الدولية المعاصرة منذ عام 
 1979واتفاقية كوبنهـاكن   1975م مروراً بالعقد الدولي للمرأة عا الإنسان

التمييز ضـد النسـاء    أشكالالتي دعت الى ضرورة القضاء على جميع 
وطالبت لهن بحقوق مساوية للرجل دون التمييز بينهما في جميع المجالات 

الى غير ذلك من  الأطرافعلى التزامات الدول  للإشرافووضعت آلية 
م لابد من الالتفات اليه ذلك ان مه أمرلكن يبقى  ،الحقوق الدولية والعربية

ليست بسن القوانين بل بتطبيقها وكان نصيب المـرأة مـن هـذا     العبرة
التطبيق لا ينسجم ابداً وحجم الحقوق الكبيـرة والمهمـة الممنوحـة فـي     

تقدم في التعليم وفي ممارسة الحق السياسـي   أصابهالقد  ،المواثيق الدولية
 ،دة بعض المؤسسات وبعض الـوزارات ترشيحاً وانتخاباً ومشاركة في قيا

  .الأحيان أكثرلكن هذه المشاركة ظلت محدودة ومهددة بالتراجع 
لقد صار واضحاً اليوم ان تأكيد ذات المرأة لا يعني الانفصـال عـن   

وان  ،الجمال على علاقتها بـه  وإضفاءالحوار معه  إثراءالرجل بل يعني 
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بل يعني في  الأسريةالروابط عملها واستقلالها الاقتصادي لا يعني تحطيم 
  . مادياً ومعنوياً الأسرةعامل القوة في بناء حياة  إضفاءالحقيقة 

تتـأتى مـن    وإنما ،تتم في فراغ أنتحقيق مواطنة المرأة لا يمكن  إن
خلال نضال سياسي تشترك فيه القواعد العريضة من الرجال والنساء فقد 

هي قضية سياسية وطنيـة مـن    أبعادهاصار بديهياً ان قضية المرأة بكل 
ليست قضية نصف المجتمع حسب بل هـي قضـية    لأنها الأولىالدرجة 

قضية حياته ومستقبله وفلسفته  ومواقفه مـن المسـتقبل    ،المجتمع بأكمله
وهذا التشكيل الجديد ليس له ان ينهض  ،الجديد إنسانهوهي قضية تشكيل 

برامجه ومؤسساته من  التي يرتكز عليها المجتمع بكل الأسسبنهوض  إلا
اجل طرح فلسفة جديدة في مجالات التربية والتعليم والتنشئة الاجتماعيـة  

بميادينه كافة في الصحف والمجـلات والاذاعـة والتلفزيـون     والإعلام
المعروضة على شاشات دور السينما كي تتكثـف   الأفلاموالدوريات وفي 

 ،واجباته وحقوقه معاًوحقه في ممارسة  الإنسانتحرير  أهميةالدعوة الى 
وبضمن ذلك تحرير المرأة من مأزقين اثنين السكونية والانغلاق والعزلة 

مـؤهلاً للحيـاة    إنسـاناً لتنهض  ،من جهة والتسليع وتشييئها جسداً للمتعة
شأنها شأن الرجل لكن عدم متابعة تنفيذ القرارات التي صـدرت لصـالح   

التعليم ومنع تسرب  إلزاميةمبدأ  وعدم اخذ التدابير اللازمة لتطبيق ،النساء
الفتيات المبكر من المدارس واستمرار نسبة الامية العاليـة فـي القـرى    

كل ذلك جعل المرأة العربية غير قادرة على  ،وحتى في المدن والأرياف
جني ثمار ما صدر لفائدتها من قرارات دولية في الجانـب الاجتمـاعي   

مواطنتها قاصرة عن الوصـول  تلك القرارات محدودة وظلت  آثارفظلت 
كذلك ظل حضورها في العمل محـدوداً بحكـم الاعـراف     .الى الهدف

وظل حق عملها  ،والتقاليد وتخبط سياسة التخطيط والتنمية من قبل الدولة
والضياع والتفـريط وان كـان    بالإهمالبعد التخرج من الجامعات مشوباً 
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ها بعد التخرج وهكذا تظل يعاني هذه المعاناة ذات العربيفريق من الشباب 
المرأة تعاني من عدم التوازن بين حقوقها المعترف بها دوليـاُ ووطنيـاً   

ينعكس على نفسـيتها وعلـى    إحباطاوحقوقها المهملة فعلياً مما يلحق بها 
مما ظل يـؤثر علـى    .والمجتمعي والوطني ككل الأسريمجمل حراكها 

حيـث نضـج هـذه     مواطنتها سلباً سواء من حيث شعورها هي ام مـن 
  .  المواطنة وتوازنها بحيث تصير موازية لمواطنة الرجل سواء بسواء

تأمل جدلية الحقوق والواجبات داخل مصطلح المواطنة يطلعنا على  إن
 ،خطورة المعوقات التي تحول دون التحقق الكامل لمواطنة المرأة العربية

  :)9(هذه المعوقات أهمومن 
 أسـرتها نقص في سد حاجاتهـا وحاجـات   مازالت المرأة تعاني من  -1

لهـذا   من الغذاء والدواء والملبس والمسكن ولا يخفـى مـا   الأساسية
المرأة من جهة وعلى مجمل  إنسانيةالعامل من اثر سلبي مباشر على 

  .الأخرىالوطنية والمجتمعية  أدوارها
مازالت قطاعات كبيرة من النساء محرومة من التعليم او الاسـتمرار   -2

مما يعمل على قتل طاقاتها الكامنة من جهة وحرمانها من التعبير فيه 
  .أخرىعن ذاتها من جهة 

والتقاليد العشائرية البالية مما يمنعهـا   الأعرافمازالت المرأة سجينة  -3
ومجتمعها وفي ذلك  أسرتهامن اتخاذ قرارات مصيرية لذاتها او داخل 

  .ومواطنتها معاً بإنسانيتهاضرر كبير 
الت مشاركتها السياسية في كثير من البلدان محدودة ومحاطة بما ماز -4

  .لا تحسد عليه من القيود والموانع
مازالت الهوة شاسعة بين حضورها في الحياة العامة وفي تنفيذ خطط  -5

التنمية وحضور الرجل بسبب ستراتيجية العلاقة القائمة على التمييـز  
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ل بنـاء سـتراتيجية جديـدة    من خلا إلاوالتي لن تجد لها حلاً  أصلا
غايتها تحقيق التكافؤ بين دور المرأة ودور الرجل في المجتمـع مـن   

 الأسـرة خلال مشاركة عادلة في تحمل المسؤولية وبناء الحياة داخل 
وخارجها، وفي المشاركة بالعمل في مؤسسـات الدولـة التشـريعية    

  . )10(والتنفيذية
ؤكد ان المرأة مازالت تعاني الدولية والعربية ت الإحصائياتدراسة  إن

من مشاكل لابد من حلها لكي نرتقي بمواطنتها الـى مسـتوى القضـية    
  :الايجابية الفاعلة وتطرح لذلك مقترحات منها

مـن الغـذاء والملـبس والمـأوى      الأساسيةحل مشاكل احتياجاتها  -1 
  . والخدمات الصحية

جية التـي تضـمن   العمل على تغيير ثقافة المجتمع بالوسائل الستراتي -2
  . تغييراً حقيقياً من خلال برامج تتبناها الدولة

لان غيابها في المخطـط التنمـوي    ،العمل على مشاركتها في التنمية -3
  .تدهور الاقتصاد الدولي أسبابكان واحداً من 

 ،معالجة الاحتياجات الستراتيجية للمرأة فيما يتعلق بأدوارها المتعـددة  -4
ومشاريع تقدمها الدولة، فعلى الرغم من تزايد وذلك عن طريق برامج 

العمل المنزلي لم يحضر  إشكاليةحل  أن إلانسبة العاملات من النساء 
في ستراتيجيات دول العالم الثالث ومنها الوطن العربي مما يعمل على 

فـي   الإربـاك  وإشاعةاستنزاف طاقات المرأة العاملة خارج المنزل 
  .معاً أسرتهاحياتها وحياة 

ضرورة منح المرأة صلاحيات اقتصادية وسياسية تعمل على تقليص  -5
  .الفوارق بينها وبين الرجل في ميادين صنع القرار

تمكين المرأة عن طريق الاعتماد على الذات والقضاء على كل انواع  -6
  .التبعية والاستكانة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً
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للمرأة من منجزات عملية وتنموية  العمل على الاحتفاظ بما تم انجازه -7
  وقيادية في كافة الصعد وعدم السماح بالرجوع الى الوراء

العمـل   أعبـاء العمل على تسليع العمل المنزلي لتخليص المرأة من  -8
اليومي وانشغالاته الرتيبة لتجد وقتاً يساعدها على توسيع افقها علميـاً  

لاع على ما يجري في وطنها وثقافياً ضماناً لحقوقها في المتابعة والاط
  . وفي العالم

 أمامفرص الترقي الوظيفي  وإتاحةتوفير فرص التأهيل والتدريب لها  -9
  .الموهوبات من النساء للوصول الى صنع القرار

قسوة الحدث الجاري في العراق والمنطقة العربية اليوم وارتبـاك   إن
م الديمقراطيـة لـدى   الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية جعل مفهو

فسؤال الديمقراطية مـا يـزال    ،هذه البلدان مفهوماً ضبابياً وغائماً إنسان
الفـرد   إليهـا قائماً بلا جواب حاسم فما هي الديمقراطية التـي يسـعى   

أهـي  ،والمؤسسات أهي حقه في الترشيح والانتخابات، أهي حرية التعبير
في  الإنسانام هي حق  ريةالأكثأهي حكم  ،أمامهسيادة القانون والمساواة 

  ...ثروة وطنه وحقه بالعيش الكريم
لكن مما لاشك فيه ان هـذه الـدلالات    ،وقد تكمن دلالاتها في كل ذلك

بقيـت بعيـدة عـن مضـمون الديمقراطيـة       إذاستظل حبراً على ورق 
الاجتماعية بما يفعل التوازن بين الحقـوق والواجبـات بـين مؤسسـات     

  . وجماهير المجتمع ككل
ان الظروف الصعبة التي عاشها المجتمع العراقي في العقود الثلاثـة  

من حروب وحصارات وعوامل الشد والجذب المعقدة التي توالت  الأخيرة
يقبل الشك قدرة المرأة العراقيـة علـى تحقيـق     بما لا أكدتعلى الوطن 

الواجب فقد عملـت  فـي    وأداء ،وتضحية ونكراناً للذات إيثاراًمواطنتها 
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وتـدبير   الأسـرة ب الرجل او استشهاده وفقدانه بحرص على تماسك غيا
ومسـؤولة   الأباماً ونائبة عن  التربويووعت دورها  ،وإعالتها اشؤونه

 أبنائهـا وواصلت الموظفة عملها الاقتصادي ورفعت وعـي   ،عن البيت
وانخرط بالعمل من لم  أكملذلك فأكمل دراسته من  أمكنهابالمسؤولية ما 

كما وعت دورها الـوطني يـوم تحملـت عـبء      ،لمواصلةيتمكن من ا
مؤسسات الدولة ودوائرها وجامعاتها ومدارسها بغيـاب الرجـل كـذلك    

الأمثلة بالصبر والقدرة علـى التحمـل يحـدوها الـوعي      أرقىضاربة 
على عاتقها ظروف وطنها المفروضـة علـى    ألقتهبمسؤولية الدور الذي 

  .شعبها ومجتمعها
هبت على الوطن مع الاحتلال جعلـت الجميـع    رياح الخطر التي إن

النظر والعودة الى مراجعة قضية المواطنة التي يجب ان  لإعادةمدعوين 
العراق الوطن وما يكتنز داخله من تراث  ،يكون الولاء فيها للعراق وحده

 ،العراقي القديم بجهده ودمه وتضـحياته  الإنسانوقيم وحضارات صنعها 
توحد مدافعين عن ذلك الجهد مؤهلين لفـداء كـل   ان ن أحفادهوعلينا نحن 

العراق الموحد من شـماله الـى   . ارضاً وانهاراً وثروةً وتاريخ ،العراق
ولن تكون مواطنة المرأة والرجـل كليهمـا    ،جنوبه ومن شرقه الى غربه

 الأعـراف كانت خالصة لوجه االله وحده لتنسحب كل  إذا إلاكاملة وواعية 
الوراء ويبقى وجه الرافدين متألقاً ينهـل شـعبه   الى  والأهواء والأطياف

الموحد من نبع المحبة ليدحض كل ممارسات الطائفية والتشرذم والتجزئة 
ويـأبى   ،التي تحاول العودة بالعراق الـى عصـور الظـلام والتخلـف    

المخلصون من العراقيين ذلك كما يأبى تاريخ العراق وعلمـه ومعارفـه   
الكثير من نـور   للإنسانيةفيها وقدم  أبدعي في كل المجالات الت وأبجدياته

النبوة وفك الحرف والملاحم والرؤى التي مهدت ثقافتها للانسـانية بنـاء   
  .مؤسساتها العلمية والحضارية
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واجبات هذه  وأداءالمرأة العربية اليوم جديرة بنيل حقوق مواطنتها  إن
متلك تراثاً ثـراً  فضلاً عن الطاقات التي تمتلكها فأنها ت أنهاالمواطنة ذلك 

بـالحكم   أسـهمت في صنعه بالماضي محققة قمة مواطنتها يـوم   أبدعت
من بقعة عربيـة   أكثرولمع اسمها ملكة في  الأمموقادت الممالك وسادت 

والتي ما  ،التي كانت تطمع الى اجتياح روما ،فزنوبيا او الزباء ملكة تدمر
 .فـي العـالم   ملكها شاخصة في سوريا كأعجب المعماريـات  آثارتزال 

وبلقيس ملكة سبأ التي وردت قصتها مع النبي سليمان وهدهده في القرآن 
خمس ملكات عربيات في المدة الواقعـة   الأنباطوسادت في ملوك  .الكريم

خمس ملكات منهن العمودة  م كما نجد في كندة 6م و .ق169مابين سنتي 
  . وماوية الغسانية التي حكمت فلسطين وسيناء الأعشىبنت 

واشتهرت الكثيرات منهن بالعقل والحزم والكياسـة والشـجاعة مـن    
هؤلاء هند بنت النعمان وماء السماء بنت عوف التي تولت الملك والتـي  
ينسب اليها ملوك الحيرة فضلاً عن عدد كبير ممن عرفن بالرأي والنفوذ 

  . )11(والشعر والكهانة والعرافة
اعية بجد في طريق تحقيق المرأة العربية والعراقية بشكل خاص س إن

 لأنه والإبداعالحرية والديمقراطية وتوفير سبل العمل  مواطنتها عبر بناء
الوطن للتراجع الى الوراء، ولابد للـوطن كـي يسـتكمل     أماملا سبيل 

المرأة واسعاً كونها مشاركة فاعلة في  أماممشروع البناء من فسح المجال 
تـدرك   الإشـكالي هذا الطريق تسعى في  إذوهي  ،هذه المسيرة الصعبة

بحسها التاريخي ووعيها الحضاري ان العقبات التي تحول دون مواطنتها 
وهذه العقبات متواجدة  ،بالشكل المأمول ما تزال  كثيرة ومعقدة ومتشابكة

 ،في كل ميادين حياتها السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للأسف
 الأصعدةثورة حقيقية على  إلا تستوعبها مما يحتاج الى معالجات شاملة لا

العراقي والعربـي نسـاء    الإنسانثورة لا يقنط المؤمنون بطاقات  ،كافة
  .  الآتيورجالاً من طلوع فجرها 
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Abstract 

Citizenship is a practice whereby people are able to 
participate in shaping their societies. It implies not only rights 
and responsibilities, but also interaction and influence within 
the community. Gendered exclusion hinges on a particular 
understanding of what is termed the “public/private divide". 
This divide sees women’s gender roles and responsibilities as 
lying in the family, caring and childrearing, and men’s gender 
roles as being to do with decision-making, formal politics, 
economics and the workplace. This division of roles and labour 
is important for understanding citizenship, which traditionally 
saw men as the holders of citizenship rights on account of their 
position in the public arena. Men were seen as political agents, 
and women as being under their protection. Women and their 
concerns were outside the realms of citizenship, and their roles, 
though contributing to society, were not valued as worthy of 
membership in terms of decision-making and public activity. 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  
 
 

   )13 ( 5  دراسات إقليمية                                                            مركز الدراسات الإقليمية             
  

  :المصادر والمراجع

 ،ابو خلدون سـاطع الحصـري   ،في الوطنية والقومية وأحاديثآراء  -1
  .1985 ،2ط ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية

دار  ،رجـا سـمرين  . د ،1970-1945المعاصر  شعر المرأة العربية -2
 .1990، 1ط ،الحداثة للطباعة والنشر، بيروت

 ،الأنصـاري جمال الدين محمـد مكـرم    ،ابن منظور ،لسان العرب -3
الـدار المصـرية    ،والنشر والأنباءالمؤسسة المصرية العامة للتأليف 

 .والترجمة للتأليف
ومناقشـات نـدوة   بحـوث   ،المرأة ودورها في حركة الوحدة العربية -4

 .1982 ،1ط ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،فكرية
بشير نافع وسمير الشميري  ،المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية -5

 ،بيـروت  ،مركز دراسات الوحـدة العربيـة   ،وعلي خليفة الكواري
2001 . 

 ،ندوة التبصير في مجال المرأة والتنمية وتحليل النوع الاجتمـاعي 
السكانية وبرنامج الأمـم   للأنشطةالأمم المتحدة  قصندوالتعاون مع ب

  .2000حزيران  ،بغداد جمهورية العراق ،المتحدة الإنمائي
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